
فـن الندبـة.. إرث عمـاني يعـزز حـب الـوطن
وكرم الضيافة

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

حين تسـمعهم منـذ الوهلـة الأولى ربمـا لا تفهـم مـاذا يقولـون ولا تسـتطيع تحديـد مخـا ألفـاظهم،
أصــوات غامضــة لكنهــا في نســق موســيقي عــذب، وحركــات يدويــة متوازنــة تعكــس متواليــة هندســية
رائعة للمشاركين في هذا العمل، فحين يرفع القائد يده اليمنى تتعالى أصوات من حوله من أعضاء

فرقته، وحين ينزلها تخفت الأصوات في تناغم جميل.

فـــن الندبـــة.. أحـــد أبـــرز الفنـــون التراثيـــة في ســـلطنة عمـــان، تشتهـــر بـــه قبائـــل الشحـــوح والحبـــوس
والظهوريين وبني شميلي، وهو تقليد قديم متعدد الاستخدامات، ورغم التطور التكنولوجي الهائل
الــذي أطــاح بمئــات مــن ألــوان الفــن المتوارثــة إلا أن الندبــة اســتطاعت أن تقــاوم وتصــمد حــتى اليــوم،

لتفرض نفسها كواحدة من أشهر الفنون في السلطنة في القرن الحادي والعشرين.

ما الندبة؟

يعتمد هذا النوع من الفن على فرقة مكونة من قائد ويطق عليه “النديب” نسبة إلى اسم الفن
ذاتـه، وفي الغـالب يكـون كـبير السـن أو أحـد أعيـان القبيلـة، ومجموعـة مـن المردديـن خلفـه ويسـموا بــ
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كـثر مـن كبكـوب في الفرقـة يـدون عـن خمسـة أفـراد علـى الأكـثر، مـع إمكانيـة تكـوين أ “الكبكـوب” لا يز
ذاتها.

“النديب” أو قائد الفرقة يقف بين أعضاءها ويشرع في إطلاق صيحات متتابعة تشبه عواء الذئب،
وفي الوقت ذاته يقوم برفع ذراعه الأيمن حتى يحاذي جبهته، ويبقيها معلقة، ثم يطلق متوالية من
كلمات لا يمكن فك شفرتها تبدو مثل صيحات متتالية، ويشهد الصوت صعوداً تدريجياً وهبوطاً

ياً في نبرته. مواز

تعددت استخدامات الندبة في التاريخ العماني، إذ بدأت في بداية الأمر كطريقة
للتحذير من هجوم القبائل المجاورة في الزمن القديم

 ويردد الرجال وراءه بأصوات مماثلة، وإن كانت أقل ارتفاعا، دون أن تصاحب تلك الأصوات كلمات
أو تعــابير لغويــة تــذكر، إذ يكــاد يعتمــد علــى الصــوت ودلالاتــه، باســتثناء كلمتين فقــط، يرددهمــا ثلاث

مرات تشيران إلى اسم القبيلة واعتزازها بنفسها.

تعـددت اسـتخدامات الندبـة في التـاريخ العمـاني، إذ بـدأت في بدايـة الأمـر كطريقـة للتحـذير مـن هجـوم
القبائـل المجـاورة في الزمـن القـديم، حين شهـدت المنطقـة صراعـات بين القبائـل، أو دعـوة للقتـال، ثـم
بمــرور الــوقت تحــولت إلى تقليــد يقــوم بــه الضيــف تعــبيرا عــن شكــره لكــرم مضيفيــه، ولاحقــا تحــولت
الندبـــة إلى تقليـــد يمـــارس في الأعـــراس وحفلات الزفـــاف، هـــذا بخلاف اســـتخدامه في الاحتفـــالات

يارات سلطان عمان. السلطانية والترحيب بقدوم وز

عماني أم إماراتي؟

تــؤ المهرجانــات التراثيــة لفــن الندبــة بأنــه تقليــد عمــاني في المقــام الأول، أشتهــرت بــه قبائــل الســلطنة
القديمــة علــى رأســها قبائــل الشحــوح الــتي لهــا الســبق في هــذا الفــن، هــذا بخلاف اعتمــاد الفعاليــات

التراثية الداخلية لهذا الفن كأحد الأنواع المتوارثة وعلى رأسها محافظة مسندم التي اشتهرت به.

غير أن الندبة لم يقتصر على العمانيين فحسب، إذ أن تجاوز القبائل للحدود الجغرافية فيما بين دول
الخليج ساهم في نشر هذا النوع من الفن في عدد من الدول الأخرى على رأسها الإمارات، لاسيما

وأن هناك بعض القبائل المشتركة بين السلطنة والإمارات نظرا للتقارب الجغرافي والتاريخي بينهما.

وفي الجهـة الأخـرى تسـجل الموسوعـة التراثيـة الإماراتيـة الندبـة كـونه فنـا إماراتيًـا خالصـا، يشـترك وفقـا
يـد علـى لأصـوله كمـا تقـول الموسوعـات الإماراتيـة مشاركـة عـدد لا يقـل عـن ثلاثـة رجـال في أدائـه، ولا يز

عشرة، وفي حال ازدياد العدد عن ذلك يتحولون إلى تشكيل حلقة ثانية وثالثة وهكذا.
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حضور قوي للندبة بين القبائل العمانية

العصا.. أداة الندبة

تعــد العصــا أو حســبما يطلــق عليهــا العمــانيون “الجــرز” الأداة الرئيســية لفــن الندبــة، حيــث يحــرص
سـكان محافظـة مسـندم مـن الرجـال علـى حملهـا وخاصـة الأفـراد مـن قبيلـة الشحـوح حيـث لهـذه
ية معينة مرتبطة بتراث وتاريخ المحافظة، هذا بخلاف ما تحمله من مظاهر الأناقة العصا رمزية اعتبار

بجا الزي التقليدي العماني.

يهّم في حضور الأباء في المحافظة يحرصون على تعليم أبنائهم حملها كونها جزءا من شخصياتهم وز
المناســـبات الاجتماعيـــة والوطنيـــة إلى جـــانب الخنجـــر العمـــاني والســـكين الشحيـــة المســـمى محليـــا
(البيشـك) والمحـزم، كمـا أن لهـا اسـتخدامات عـدة في المـاضي، علـى رأسـها الـدفاع عـن النفـس كسلاح
قوي قادر على التصدي لبعض هجمات الأخرين، كذلك التصدي لاعتداءات الحيوانات المفترسة في

الصحراء، بجانب المساعدة في التنقل في الجبال والوديان.

نظرًا لما يحتله هذا الفن التراثي من مكانة كبيرة لدى العمانيين بات من الفنون
الحاضرة في كافة المهرجانات الفنية التي تقيمها السلطنة

تشتهـر مسـندم بصـناعة “الجـزر” وفي الغـالب تنتـشر ورش صـناعتها في القـرى والمنـاطق النائيـة، وأبـرز
أمــاكن صــناعتها في نيابــة ليمــا التابعــة لولايــة خصــب، وهنــاك إقبــال كــبير مــن جميــع العمــانيين علــى



منتجات هذه الحرفة التقليدية التي رغم التطورات الهائلة لم تندثر بعد.

تتكــون “الجــرز” مــن جزءيــن أساســيين همــا عصــا خشبيــة وفــأس معــدني حيــث تتكــون العصــا مــن
خشبية مستقيمة بطول متر واحد في الغالب ويتم اقتطاعها من الأشجار المتوفرة في البيئة المحلية
مثـل أشجـار «السـدر» و«العتـم» و«المـزي» و«الشرحـم» و«الشحـش» وتمتـاز تلـك الأشجـار بصلابـة
أغصانها التي تتناسب لعصا الجرز، ويقوم الصانع باختيار الغصن المستقيم والطول المناسب ويتركه
ليجف ويزداد صلابة بعيدا عن أشعة الشمس خلال شهر إلى  أشهر بعد قطعه وتتم إزالة النتوء
البسيطة واللحاف وصنفرته لتصبح مستقيمة وملساء بعدها يتم عمل نقوش هندسية بمحيطها
لتصــبح تحفــة فنيــة جميلــة وثــم يتــم دهنهــا بــالزيت ليكســبها بريقــا لامعــا ويحــافظ علــى ملمســها

ومنقوشاتها، وتعرف هذه المنقوشات المرتبطة بالطبيعة من مثلثات ودوائر بـ«الشمسات».

ونظرًا لما يحتله هذا الفن التراثي من مكانة كبيرة لدى العمانيين بات من الفنون الحاضرة في كافة
المهرجانـات الفنيـة الـتي تقيمهـا السـلطنة، هـذا بخلاف مشاركـة بعـض الفـرق الـتي تتقـن هـذا الفـن في
مسابقات خا عمان، حيث تفرض الندبة نفسها على الحضور والمشاركين رغم عدم فهم الكثيرين

للكلام الذي تردده الفرقه.
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